
ســير عكسي مثــير للشــك.. مــاذا وراء مهلــة
ترامب بشأن الحرب ضد إيران؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يبرهن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه شخص خا التوقعات، وأن صلاحية التنبؤ بما يمكن
أن يقوم به لا تتجاوز الدقائق، فبينما كان الجميع يحبس أنفاسه، ترقبًا لقرار دخول الولايات المتحدة
على خط الحرب ضد إيران كطرف مباشر، وفق المؤشرات التي ذهبت إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة في

غضون ساعات، إذ به يرجي الأمر إلى نحو أسبوعين كاملين.

ترامـب وفي حـديثه للصـحفيين عنـد وصـوله إلى مطـار مـوريس تـاون البلـدي في مـوريس تـاون بولايـة
نيوجيرسي، مساء الخميس  يونيو/حزيران الجاري قال إنه سيمهل إيران أسبوعين كحد أقصى،
مضيفا أن مدة أسبوعين هي الوقت المناسب لرؤية ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى رشدهم أم

لا، حسب قوله.

الرئيس الأمريكي #ترامب يمنح #إيران مهلة لا تتجاوز أسبوعين قبل اتخاذ
pic.twitter.com/JayjocBNrg .قرار بشأن ضربات جوية محتملة
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يا، وأن وأثنى الرئيس الأمريكي على أداء “إسرائيل” في تلك المعركة، قائلا إنها تبلي بلاء حسنا عسكر
إيــران تعــاني ولا يــرى ســبيلا لوقــف القتــال، مشــددًا علــى أنــه “مــن الصــعب مطالبــة إسرائيــل بوقــف
الضربــات الجويــة”، منوهــا في الــوقت ذاتــه علــى أنــه “لا يمكــن لإسرائيــل القضــاء علــى كــل المنشــآت

النووية الإيرانية”.

المهلة الترامبية لحسم قرار دخول بلاده في تلك الحرب، استجابة للضغوط والمناشدات الإسرائيلية،
جاءت عكس عقارب الساعة السياسية والعسكرية للمكتب البيضاوي، والتي كان يفصلها عن تلك
الخطـوة دقـائق معـدودة كمـا ذهبـت المـؤشرات وتقـديرات كثـير مـن المحللين المقـربين مـن دوائـر صـنع
القـــرار لـــدى واشنطـــن، لتثـــير تلـــك المهلـــة، الطويلـــة نسبيًـــا مقارنـــة بـــالتطورات الميدانيـــة، الكثـــير مـــن

التساؤلات حول دوافعها وأهدافها الحقيقية خاصة في ظل الشكوك التي تخيم عليها.

غموض وتناقض
حملت تصريحات ترامب الأخيرة الكثير من التناقضات، لتضفي حالة من الغموض والارتباك، التي
يًا في خطاب ترامب، فبينما يمنح يبدو أنها مقصودة وممنهجة، إذ باتت سمة رئيسية وضلعًا محور
الدبلوماسية –هكذا يبدوا-  متنفسًا ولو ضئيلا، سرعان ما يسحبه مرة أخرى بالتهديد والوعيد، كما
جاء على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أثناء محاولتها تفسير تلك التصريحات

المفاجئة بالنسبة للكثيرين.

ليفيـت قـالت إنـه “بـالنظر إلى وجـود فرصـة حيويـة لإجـراء مفاوضـات قـد تحصـل وقـد لا تحصـل مـع
إيـران في المسـتقبل القريـب”، فـإن ترامـب سـيتخذ قـراره “في شـأن المـضي قـدماً أو لا خلال الأسـبوعَين
ــدارك ــاك فرصــة للدبلوماســية، فــإن الرئيــس ســيغتنمها دائمــاً” لتت ــان هن ــابعت “إن ك المقبلَين”، وت

مسرعة “لكنه لا يخشى كذلك استخدام القوة”.

وبينما يحاول الرئيس الأمريكي تصدير بلاده في صورة الوسيط النزيه، إذ به يتبنى السردية الإسرائيلية
كـدت المتحدثـة باسـم الـبيت الأبيـض أن إيـران لـديها كـل مـا تحتـاجه للتوصـل إلى بحذافيرهـا، حيـث أ
ير الدولية، وأن الأمر مرهونا بقرار من المرشد الأعلى، لافتة أن صناعة سلاح نووي، رغم كافة التقار

مثل هذا السلاح لا تستغرق سوى أسبوعين فقط.

ير إعلامية قد ذكرت أن ترامب أبلغ بعض المستشارين المقربين منه بأنه بالتوازي مع ذلك، كانت تقار
ير الاســتخباراتية الخاصــة بســير المعركــة بين إيــران و”إسرائيــل” وقــدرات طهــران قــد اطلــع علــى التقــار
ير قد وافق بالفعل على خطط لمهاجمة النووية ونشاطها التسليحي الأخير، وأنه في ضوء تلك التقار

أهداف استراتيجية إيرانية، غير أنه أرجأ تنفيذها في انتظار مرونة إيرانية تثنيه عن التنفيذ.

تمــارس الإدارة الأمريكيــة أقصى أنــواع الضغــط علــى طهــران عــبر استراتيجيــة العصــا والجــزرة، وهــي
السياسة التي يجيدها ترامب باحترافية منذ ولايته الأولى، إلا أنه وفي خضم توظيف لك الاستراتيجية

سقط في فخ الاستقطاب الإسرائيلي، ليتحول إلى نسخة مكررة من نتنياهو وسياسته إزاء إيران.



وبـات واضحـا أن ترامـب ونتنيـاهو قـد انتقلا مـن خنـدق القضـاء علـى مـشروع إيـران النـووي كمـا هـو
كــثر عمقًــا، حيــث القضــاء علــى القــدرات التســليحية مزعــوم لتبريــر تلــك الحــرب، إلى خنــدق أخــر أ
ية الإيرانية لعقود والعسكرية والاقتصادية لإيران كخطوة أولية نحو إسقاط النظام وتركيع الجمهور

طويلة تضمن فيها تل أبيب التفوق المطلق.

فلو كانت المسألة مقتصرة على امتلاك إيران للسلاح النووي لكان الأمر سهلا عبر طاولة الحوار والمزيد
كبر من تلك الحافة التي استندت إليها واشنطن وتل من الضغوط الاقتصادية، إلا أن المخطط كان أ
أبيــب لتبريــر التصــعيد وإيهــام المجتمــع الــدولي بشرعيــة تحركاتهمــا ونبــل المقاصــد في حمايــة الأمــن
والاستقرار الدوليين في مواجهة قوة تعاني من جنوح طموحها النووي الذي يهدد الجميع، كما أفصح

عن ذلك بشكل واضح ممثل الكيان الصهيوني لدى مجلس الأمن.

لن ينخدع الأمريكيون مرة أخرى.. مشرعّون من الكونغرس يطالبون بتقييد
صلاحيات ترامب العسكرية، ويقدّمون مشاريع قرارات لوقف أي حرب مع

pic.twitter.com/ASKFEKi1rt .إيران دون تفويض دستوري#
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شيئًا فشيئًا، تقاربت رؤى ترامب ونتنياهو حد التطابق، رغم ما يثار بشأن التباين والخلافات بينهما،
والتي لا تعدو كما قلنا سابقًا مجرد خلاف على سبل تحقيق الأهداف لا على الأهداف ذاتها، فهو
خلاف لا طلاق، أو كما يذهب البعض تبادل أدوار لإكمال منظومة الخداع الاستراتيجي التي يمارسها

الطرفان لخدمة أجندتهما الإقليمية.

ومن ثم جاءت التصريحات الأخيرة لترامب لتعزز من الغموض الذي يخيم على المشهد، فهي تحتمل
تفسيريـن متنـاقضين، كمـا ذهـب أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة القـاهرة، حسـن نافعـة، الأول أن
ترامـب “يراهـن علـى عجـز إيـران عـن مواصـلة الحـرب، في ضـوء خسـائر كـبيرة منيـت بهـا خلال الضربـة
الافتتاحية، ومن ثمّ يرغب في الظهور بمظهر المشارك في صنع نصر على وشك التحقّق، وأن يتطلّع

لقطف ثماره”

وهذا وفق الأكاديمي المصري احتمال مُستبعَد، نظرًا الأوضاع الميدانية التي لا توحي بتمتّعه بأيّ قدر
من المصداقية، أما التفسير الثاني فيتضمن احتمالية تلقّي الرئيس الأمريكي معلومات أمنية” تفيد
ر أنهــا بــأن الأوضــاع الميدانيــة بــدأت تميــل إلى غــير صالــح إسرائيــل، مــا دفعــه إلى إدلاء تصريحــاتٍ تَصــو
يمكـن أن تفيـد في شـنّ حـرب نفسـية تهـدف إلى التـأثير في الـداخل الإيـراني، أو في تهيئـة الأجـواء لتقبّـل
دخول الولايات المتحدة طرفاً مباشراً في الحرب، وهو احتمال لا ينبغي استبعاده بالمطلق، رغم كلّ ما

يحيط به من محاذير”.
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هدف واحد و قراءات
في ضــوء حالــة الغمــوض الــتي تخيــم علــى تصريحــات ترامــب والشكــوك الــتي أثــيرت بشأنهــا، هنــاك

قراءات  رئيسية يمكن من خلالها فهم دوافعها ومآلاتها وأهدافها:

أولا: أن تكــون خدعــة استراتيجيــة، ومحاولــة لتخــدير الجــانب الإيــراني، وتســكينه نسبيًــا، وغطــاء لقــرار
شن هجوم مفاجئ على المنشآت النووية، كما حدث في فجر الثالث عشر من يونيو/حزيران الجاري،
يــر الخارجيــة العُمــاني، قبــل يــوم واحــد فقــط مــن الضربــة الإسرائيليــة الأولى، أن الجولــة حين أعلــن وز
السادســة مــن المفاوضــات الأميركيــة الإيرانيــة ســتعقد في مســقط الأحــد  يونيــو/ حــزيران الجــاري،
وصدرت تصريحات أميركية عديدة، بعضها من ترامب نفسه، تتسم بالتفاؤل، وتؤكدّ أن المفاوضات
تمضي في الاتجاه الصحيح، ليستيقظ الإيرانيون على تلك الهجمة التي كبدتهم خسائر فادحة على

كافة المستويات.

ثانيًــا: منــح الجــانب الأمريــكي الــوقت الكــافي للتحشيــد العســكري في الــشرق الأوســط، حيــث حشــد
حاملتين للطائرات، “يو إس إس كارل فينسون” و”يو إس إس برينستون” إضافة إلى حاملة ثالثة
في الطريق نحو مياه المتوسط وهي “يو إس إس نيمتز” والتي على متنها نحو  بحار وعشرات

الطائرات المقاتلة، وذلك بعدما ألغت البحرية الأميركية توقفها المقرر في فيتنام.

المدمرة التي تراهن عليها “إسرائيل”.. قنبلة أميركية خارقة للتحصينات قد
تتحوّل إلى رأس حربي في مواجهة إقليمية مفتوحة ضد #إيران.

pic.twitter.com/J9u47Wp9Gi
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يــدا مــن طائراتهــا المقاتلــة إلى المنطقــة، ووســعت نطــاق نــشر طائراتهــا كمــا نقلــت الولايــات المتحــدة مز
KC-135R طائرة نقل جوي من طراز  كثر من الحربية الموجودة بالفعل، وذلك عقب وصول أ
F16 إلى أوروبا، بينما كشف مسؤولون لوكالة “رويترز” أن عمليات النشر تشمل طائرات KC-46Aو

وF22 وF35، ما يمنح القوات الأميركية فرصةً أفضل لمواجهة الرد الإيراني.

ثالثًـــا: فرصـــة التقـــاط أنفـــاس للإسرائيليين لإعـــادة ترتيـــب أمـــورهم وإنعـــاش ترســـانتهم التســـليحية
بسلاســل إمــداد أمريكيــة وغربيــة وذلــك بعــد اســتنزاف الضربــات الإيرانيــة لجــانب كــبير مــن قــدراتهم
العســكرية خاصــة الصــواريخ المضــادة والــتي تعــاني “إسرائيــل” عجــزًا كــبيرًا وفــق شهــادات مســؤولين

عسكريين إسرائيليين.

رابعًــا: اســتنزاف الجــانب الإيــراني، علــى مــدار أســبوعين كــاملين، بالعديــد مــن الضربــات الجويــة الــتي
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تستهدف ترسانته الصاروخية، وإفقاده الجزء الأكبر من ترسانته التسليحية، مما يسهل من المهمة
الأمريكية حال اتخاذ قرار الدخول في الحرب بشكل مباشر، الأمر الذي يقلل من الخسائر المتوقعة في

صفوف الأمريكان.

هذا بخلاف تجريف البنية السياسية والعسكرية والعقلية الإيرانية، عبر استهداف القادة والعلماء،
وترهيب الشا بحرب نفسية شعواء، بهدف إثارة الفوضى والقلق وفرض حالة من عدم الاستقرار
يقـــوض الجبهـــة الداخليـــة، ويجـــرد طهـــران مـــن كافـــة أدواتهـــا ومخالبهـــا، ممـــا يســـهل مـــن مهمـــة

الانقضاض عليها.

ويؤمن الأمريكان كما الإسرائيليون أن القضاء على المشروع الإيراني كاملا، بواسطة الجيش الإسرائيلي
مسألة صعبة وربما تكون مستحيلة، وعليه كانت الخطة البديلة التي تتمحور في خلخلة أركان النظام
الإيراني وتقليم أظافره بشكل مرحلي ساعة تلو الأخرى عبر العمليات المتصاعدة التي تمولها الولايات

يًا واقتصاديًا. المتحدة لوجستيًا وعسكر

خامسًــا: التخــوف مــن النمــوذج الليــبي، حيــث تتصاعــد المخــاوف بشــأن مــآلات الــدخول الأمريــكي في
الحــرب ضــد إيــران، والقضــاء علــى كافــة مرتكزاتهــا ومواردهــا، واحتماليــة تحويلهــا إلى “ليبيــا جديــدة”
حيث الفوضى والعنف الإقليمي والدولي، وتهديد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو

. ما سيكون له أثره لسنوات طويلة كما حدث مع ليبيا منذ عام

سادسًــا: رد الفعــل الإيــراني، هنــاك أصــوات داخــل الإدارة الأمريكيــة تضــع رد الفعــل الإيــراني -إذا مــا
تدخلت أمريكا في الحرب- نصب أعينها، ففي تلك الحالة من الصعب أن تأمن رد فعل طهران، التي
ستصبح مثل الأسد الجريح الذي يدافع عن كيانه بكافة الأوراق التي لديه، والتي منها بطبيعة الحال

السلاح النووي والإسراع بتصنيعه بعيدًا عن الرقابة الدولية.

وهــو مــا حــذر منــه مراقبــون مــن أن هنــاك تــوجه لــدى القيــادة الإيرانيــة بــالتوجه نحــو إنتــاج قنبلــة إذا
هــاجم الجيــش الأمــيركي موقــع فــوردو لتخصــيب اليورانيــوم، أو إذا قتلــت “إسرائيــل” المرشــد علــي

خامنئي.

وتتأرجح التقديرات الخاصة بقدرة طهران على إنتاج سلاح نووي، ما بين – يومًا، وفق تقييمات
يـد مـن الاسـتخبارات الأمريكيـة، وهـي ذاتهـا التقييمـات الـواردة عـن الموسـاد الإسرائيلـي، الأمـر الـذي يز
حالة القلق من رد الفعل الإيراني إذا ما أقدمت أمريكا على تلك الخطوة التي إن لم تحقق أهدافها

سريعًا ستأتي بنتائج عكسية.

ومن مخاوف رد الفعل الإيراني ما أثير بشأن استهداف الممرات البحرية والمائية وعرقلة حركة التجارة
العالمية وضرب سوق الطاقة وقطع شرايين إمداد الغرب بنفط الشرق، فبحسب ما نقلت صحيفة
ير ــر صــنع القــرار، ومطلعين علــى تقــار ــايمز” عــن مســؤولين أمــريكيين مقــربين مــن دوائ “نيويــورك ت
استخباراتية ذات موثوقية مرتفعة، فإن إيران جهزت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لتنفيذ ضربات
على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، في حال انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب التي تشنّها

https://www.nytimes.com/2025/06/17/us/politics/iran-israel-us-bases.html?fbclid=IwY2xjawK_UGRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFXamhUSlZnb3dDUmJ5ejY3AR6Ds_c2pMs-WotqKwdJB4DgwD7gWZMH71eJUgfQXQZmKHLW2wa-Td44I542sw_aem_G7ShMTWLyjZrQb1lb7nDJw


إسرائيل ضد إيران.

ير، فــإن الحــرس الثــوري الإيــراني بــدأ فعليًــا في حشــد أذرعــه في المنــاطق ذات النفــوذ ووفــق تلــك التقــار
الإيــراني ســواء في العــراق أو اليمــن أو لبنــان، للاســتعداد للخطــة البديلــة حــال شنــت أمريكــا هجومهــا
المتوقع على المنشآت النووية الإيرانية، وأن  ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا ستستأنف على الأرجح
هجماتهــا علــى الســفن في البحــر الأحمــر، كمــا يُرجّــح أن تحــاول الميليشيــات المواليــة لطهــران في العــراق

يا مهاجمة القواعد الأمريكية هناك. وسور

سابعًـا: التحـذيرات الدوليـة مـن مغبـة انخـراط واشنطـن المبـاشر في تلـك الحـرب، حيـث حـذرت روسـيا
وبكين رسميًا من التدخل الأميركي بين إيران و”إسرائيل”، لافتة إلى أن هذا التدخل سيشكل دوامة
كد البلدان على شراكتهما مع طهران وفي ذات الوقت على علاقات الثقة مع تل تصعيد رهيبة، فيما أ

أبيب، مطالبة الجميع باللجوء إلى الحل الدبلوماسي قبل تجاوز الخطوط الحمراء.

ثامنًا: استجابة للضغوط الداخلية، حيث يحيا الشا الأمريكي حالة انقسام واضحة بشأن المشاركة
في الحرب بشكل مباشر فمنذ اليوم الأول لتلك المواجهة يواجه ترامب  ضغوطًا شديدة من جناحين
متناقضين داخل حزبه، الأول وهو الجناح المتشدد الداعم لنتنياهو والصهيونية بشدة، والذي يدفع
باتجــاه الانخــراط الفعلــي في الحــرب وتــدمير المفــاعلات النوويــة الإيرانيــة، أمــا الجنــاح الثــاني وهــو التيــار
البرغماتي الذي يمثله تاكر كارلسون وستيف بانون، والذي يرى أن المعركة ليست أمريكية  ويدعو إلى

ترك الإسرائيليين يقاتلون في حربهم بأنفسهم.

كمــا أن التــورط الأمريــكي في تلــك الحــرب يتعــارض مــع تعهــدات ترامــب بإبعــاد أمريكــا عــن الصراعــات
الخارجية، التزاما بشعار “أمريكا أولا”، إذ كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بوضع حدود لانخراط
يـادة بلاده في حـروب لا نهايـة لهـا في الـشرق الأوسـط، وهـي السـياسة الـتي سـاهمت بشكـل كـبير في ز

شعبيته وفوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

عليه، يحاول ترامب – عبر تلك المهلة التي أعلن عنها- إيهام المواطن الأمريكي بدعمه للحل السياسي
وتفضيله للخيار الدبلوماسي لإنهاء هذا الصراع الشرق أوسطي، وذلك بمنح طهران الوقت الكافي
لتفضيـل الدبلوماسـية بـدلا مـن المواجهـة المبـاشرة، مـع إلقـاء الكـرة في الملعـب الإيـراني وتحميـل النظـام
مسـؤولية الفشـل في حـال عـدم رضـوخ طهـران للإملاءات الأمريكيـة، وأنـه مـا تحـرك إلا بعـد اسـتنفاذ

كافة المسارات السياسية.

تبقـى تلـك القـراءات أسـيرة عقليـة رئيـس لا يمكـن توقعهـا، لا يتحـرك إلا بحثًـا عـن مغنـم ولا يُلجّـم إلا
بضغط، وفي ظل قيادة ترامب للمشهد الأمريكي فكل الخيارات متاحة، حتى الصفرية منها، لتبقى
الساحــة مفتوحــة علــى كافــة الاحتمــالات، بــدءًا مــن الانخــراط المفــاجئ في تلــك الحــرب بلا مقــدمات،

وصولا إلى إسدال ستارها نهائيًا.

وبين هــذا وذاك تبقــى إدارة إيــران للمعركــة وقــدرتها علــى الصــمود مــن جــانب، ورد الفعــل الإقليمــي
والدولي ومستوى تصعيده من جانب أخر، لاعبان سيرسمان بشكل كبير مستقبل هذه المواجهة التي



يتوقع كثيرون أنها ستعيد ترتيب معادلة الردع، ليس في المنطقة وحدها لكن على المستوى الدولي.
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